
والروائـــي  الشـــاعر  ســـابقا  تحمّـــل   
المغربي محمد الأشـــعري مسؤولية وزارة 
الثقافة فـــي بلاده، ضمن فريق من الوزراء 
الاشتراكيين، واعتبر عبوره في هذا الموقع 
موفقـــا وذا مصداقيـــة، ومن ثـــم أمكنه أن 
يســـهم في جعل الثقافة في عمق المشروع 
التنمـــوي الوطني، وكان لـــه منجز جدير 
بالاحتـــرام متوافـــق مع خياراتـــه الفكرية 

والسياسية.
تميز الأشـــعري بحس شعري مختلف 
في كتابته الشعرية ظل الأساس المائز فيه 
إمعانه في تسريد القصيدة حتى أنه زاوج 
بين القصيدة والسرد القصصي والروائي، 
وبرع في الخطابين معًا، إذ سبق له أن فاز 
بجائزة البوكر العربية عن روايته ”القوس 
والفراشـــة“، وتُـــوّج مؤخـــرا فـــي المغرب 

بجائزة الأركانة العالمية للشعر.

كيمياء الشاعر

• الجديــد: في مســــــتهل هذا الحــــــوار أود أن 
أعيدك للتفكير في منابع الرؤية الشــــــعرية للعالم 
وتجلياتها، أين تراها: في علاقة مع اللغة؟ أحلام 
ــــــان بالطبيعة؟  ــــــة؟ عذابات الاقتلاع؟ الافتت الطفول
ــــــاء التي تجعــــــل الواحد  أقصــــــد ما هــــــي الكيمي

شاعرا؟

¶ محمــد الأشــعري: ليس هنـــاك منابع 
قـــارة ونهائية. والمنبع الواحد هو في الآن 
نفســـه منابع متعددة، ومتغيرة باستمرار. 
خـــذ اللغة مثلا، إنها ذلـــك المخزون البعيد 
المشترك بتجلياته الكلاسيكية كما هي في 
الشـــعر العربي القديم، وبأبعاده القدسية 
كما هي فـــي الذاكرة الدينيـــة والصوفية. 
ولكنهـــا أيضـــاً ذلـــك المســـار المتقاطع مع 
الشـــعري  الرصيـــد  ومـــع  الأم،  ”لغـــات“ 
الموجود في قلب المغامرة الشـــعرية، ولكن 
خـــارج لغـــة الكتابة، ثـــم إنهـــا على وجه 
الخصـــوص ذلك التحـــوّل العميـــق الذي 
تحدثه تحولات المجال، وتلاقح التعبيرات 
الفنية والأدبية، وحيوية اليومي، والحياة 
التي ليســـت لغة فحســـب، ولكنها لا تكون 

حياة إلا إذا تجلت في اللغة.
وكذلك كل الأشـــياء التي أشرت إليها. 
فالعلاقة هـــي علاقة دائمـــة التحول. إنها 
حتى اليوم مـــا تزال بالنســـبة إليّ مرتعا 

للإمساك بلحظات شعرية أساسية، ولكنها 
تبعـــا لما أنا عليه في ”الآن“ طفولة مختلفة 
عن تلك التي استعدتها في مراحل مختلفة 
مـــن حياتي. وبهـــذا المعنى فـــإن الطفولة 
ســـتبقى دائما منبعا أساسيا في علاقتي 
بالشـــعر، ولكنهـــا أبـــدا لن تكـــون طفولة 

واحدة أو الطفولة نفسها.
أؤمـــن بمنبـــع جوهـــري، ولكننـــي لا 
أتصـــوّر التجربة الشـــعرية محكومة فقط 
بالاشتغال على اللغة. هناك دائما ضرورة 
قصوى لاشـــتغال صبور ومضـــن، للتحرّر 
مـــن لغة الذاكـــرة. من التماثـــل والمحاكاة 
المألـــوف  إنتـــاج  وإعـــادة  والاســـترجاع 
والمتداول، وهذا التحرّر هو جوهر الكتابة 
الشعرية التي يهمها بالأساس حتى وهي 
أن تبتكر تاريخا  تشـــتغل ”بلغة تاريخية“ 

جديدا للغة.
ومـــع ذلك فإنني غيـــر مقتنع بحصول 
كل شـــيء فـــي اللغـــة وحدها، هنـــاك بُعْدٌ 
أساســـي في بناء الرؤية الشـــعرية يتعلق 
بتفاصيل التجربة الشخصية، في علاقتها 
بالألـــم واللـــذة، بالرغبة واليـــأس، بالموت 
والطبيعة، وبالتداخل المســـتمر بين الممكن 

والمستحيل.
في ما عَبَرَهُ من شـــكوك ومن تفاصيل 
ومن يقينيـــات، في امتلائـــه وخوائه، في 
مـــوت أوهـــام وميـــلاد أوهام أخـــرى. في 
اســـتقرار نـــوع مـــن الحدس فـــي العلاقة 
مع الشـــعر، يقوم على الانتظـــار والتوقع 
والســـعي إلى المرور (صدفة أو اســـتباقا) 

من حيث تمر القصيدة.
ثـــم إن ما تغير بالأســـاس هـــو العالم 
الذي نعبره، يخترقنا في كل حين بتحولاته 
بُها  المذهلة، وبالمباهج والأوجاع التي يُرَسِّ
في دواخلنا. وعند ذلك فإن الشـــعر نفســـه 
يغادر كيمياءه القديمة، وقد لا نجده إطلاقا 

حين نطلبه.
لقـــد تغيـــرت تبعا لـــكل هـــذا علاقتي 
الشـــخصية بالشعر. لم أعد أطالبه بشيء، 
صـــرت أكثـــر انتباها لمـــا يطلبـــه. لم أعد 
ألهث خلفـــه متوترا. صرت ألاحقه كطرائد 
متمنّعة، وإذا لم أظفر بها ظفرت بمشـــاعر 
ولم  المطاردة. أصبحت معه ”قلقا مطمئنا“ 

أعد أخاف منه أو أخاف عليه.

التفاوض الصعب

• الجديــد: بعد هذه الرحلة الطويلة مع الشعر، 
بعد كل هذا الوفاء، أســــــألك مــــــا الذي بقي على 
حاله منذ أن كتبت أول جملة شــــــعرية، وما الذي 

تغير؟

¶ محمد الأشعري: ما بقي على حاله هو 

ذاك الإحســـاس بالوجود في لحظة انبثاق 
للحياة، كتلـــك التي يمنحهـــا الوجود في 
حضرة ظاهرة طبيعية مذهلة. (شلالات أو 
براكين أو صحـــارى أو غابات) نكون أمام 
ســـخاء غامر للغة (هذه الظاهرة الطبيعية 
الأخرى!) ولا نعرف ما إذا كنا سننال منها 

شـــيئا قليلاً أو كثيراً، شـــيئاً ســـطحياَ أم 
جوهرياً، شيئاً عابراً أَم مقيماً.

ما بقي علـــى حاله هو نوع من التوتر 
الموجود في كل تفاوض صعب، هل نحضر 
في الكلمات أم حولها، هل ننســـج جســـرا 
مـــع الواقـــع أم نخـــرّب كل الجســـور، هل 
نركب المعنى، أم نفـــكك الصمت هل نكتب 
من داخل اللغـــة الواحدة، أم من داخل كل 
اللغات التي تخترقنا؟ هل نكتب بالتجربة 
أم بالانفصال عنهـــا، هل نكتب بالتأمل أم 
بالمحاكاة، هل نكتب بالغبطة أم بالألم؟

في قلب كل مغامرة شعرية، يوجد هذا 
التفاوض الصعـــب، والإبقاء عليه ضد كل 
ئ، أو مكسب نهائي، هو ما يبقي  يقين مُهَدِّ
على الجذوة، يُبْقِيها على حالها أو يسافر 

بها من حال إلى حال.
أمـــا مـــا تغير فقـــد تغير أساســـاً في 
حياة الشـــاعر، ثم إن بناء الرؤية الشعرية 
لا يتحقـــق خارج الزمن الـــذي نعيش فيه، 
بإعجازاته العلمية والتكنولوجية، وبنزعة 
التدمير الذاتي التي يمارسها الإنسان في 
الكوكب الـــذي يعيش فيه، وبـــالآلام التي 
تعصف بشـــكل لا رجعة فيه بالكثيرين من 

سكان الأرض.
من هنـــا أتصور أن تعـــدد المنابع هو 
الـــذي يوفر التربة الأولـــى لميلاد التجربة 
الشـــعرية، ففيها ينشـــأ التفاعل بين الأنا 
والآخـــر، بـــين المعيـــش والمتخيـــل، بـــين 
التفكيـــك والتركيب، بين الحدس والمعرفة. 
لا يكفـــي أن ننتـــج المعنى في الشـــعر، أو 
البنـــاء التجريدي، أو المجازفـــة اللغوية، 
ينبغـــي أن يكون ذلـــك ضمن الأثـــر الذي 
نحدثه بالكلمات ولكن في مساحات أوسع 

للغة.

• الجديد:: لا شــــــك أن الشــــــعر العربي يجتاز 
أزمة عميقة ومتشــــــعبة. هل توافــــــق أولا على أن 
ــــــف ترى تجلياتها  الشــــــعر العربي في أزمة. وكي

وكيف الخروج منها؟

¶ محمــد الأشــعري: علـــى افتراض أن 

الأزمة ”طارئة“ في الشـــعر، وهي ليســـت 
كذلك، فإننا مطالبون باستبعاد التجليات 
الكمية للأزمة: محدودية النشر والتوزيع 
والقراءة، والنمطية الســـائدة، والتجارب 
المكـــرورة، ونـــدرة الانبثاقـــات الصاعقة 

لأصوات استثنائية.
نحـــن مطالبـــون أولا، 
العميقة  التحولات  بإدراك 
التي تغير العالم من حولنا، 
بكل ما تعنيه من ســـوء فهم 
وعنـــف واغتـــراب، وبكل ما 
معجزات  مـــن  أيضا  تعنيـــه 
في إنتـــاج الجميل والمدهش 
والمفارق، وفي تكثيف الأزمنة 
وتســـريع الانتقـــالات. وفـــي 

هـــذا الخضـــم طـــرأت تبدلات 
كبيـــرة فـــي علاقتنـــا باللغة 

والخيال والمشاعر. 
وصار ممكنا أن نعثر على 
بَة تبعا  عوالم شـــعرية مُرَكَّ
ووسائط  عبيرات  التَّ لتعدد 
تداولهـــا، مثلما صار ممكناً 
أن نتلقى الشـــعر مـــن منافذ 
كثيـــرة وغير متوقعة أن نعبر 
صحراء شاســـعة من ”الغياب 

الشعري“.
هنـــاك أزمـــة حقيقـــة فـــي 

”صناعة الانتبـــاه“ إذا جاز هذا 

التعبير. حيث يبدو الانكفاء على ”نثرية 
الحياة“ نوعا من الاســـتعباد الجديد، لا 
يمنح للإنســـان حرية الانفلات والتمرد 
والمغامـــرة. بهـــذا المعنـــى، نعـــم، هناك 

أزمة.

ــــــك للشــــــعر العربي  • الجديــد: مــــــن متابعت
فــــــي أبرز تجلياته وأهــــــم أصواته، هل تطورت 
القصيدة العربية؟ هل تتحرك نحو أفق مغاير، 

أم أنها تراوح مكانها؟

¶ محمــد الأشــعري: بشـــكل عام نحن 

اليـــوم أبعد ما نكون عـــن تجربة الرواد 
التي ابتكرت تحولاً أساســـياً في الشعر 
العربي ليـــس فقط على مســـتوى اللغة 
والإيقاع ولكن بالأســـاس على مســـتوى 

الرؤية الشعرية.
فْرَة الأولى  لفترة ما، كانت هـــذه الطَّ
مســـتقرة. تنوعت بأســـمائها وتجاربها 
المختلفـــة. ولكنهـــا ظلـــت موزعـــة بين 
”الصوت الجماعي“ و“الصوت الفردي“، 
بـــين اســـتنطاق القضايـــا واســـتدعاء 
الذات. وأثناء ذلك تكفّل التجريب والنقد 
والحوار بين التيـــارات الفنية والأدبية، 
بتأطير تحولات القصيـــدة العربية. من 
الإيقاع العروضي إلـــى الإيقاع الداخلي 
ومـــن تلقائيـــة التعبيـــر إلى الاشـــتغال 

التركيبي على القصيدة.
عمومـــا أعتبـــر أن تيـــار الحداثـــة 
الشـــعرية في الوطن العربي منذ بدايته 
إلى اليوم قد نجح في تغيير لغة الشعر، 
وبهذا المعنى فقـــد نجح في تغيير اللغة 
العربيـــة التـــي اســـتقدم إليهـــا معجم 
اليومـــي والمجالات الحضريـــة المعقدة، 

وأوجاع الاقتلاع واليأس السياسي.

ولعـــل أفضـــل ما حدث فـــي التجربة 
الشـــعرية العربيـــة هـــو تحررهـــا مـــن 
”الصوت المهيمن“ صوت ”الشـــاعر“ الذي 

يعلو على كل الأصوات.
مَقْرَطةِ  هنـــاك اليـــوم نـــوع مـــن ”الدَّ
ببـــزوغ  ســـمحت  الشـــعرية“ 
ومختلفـــة،  متعـــددة  أصـــوات 
تعيـــش الكتابـــة والحيـــاة في 
الـــذي  المباشـــر،  محيطهمـــا 
بالضرورة  وليـــس  منه  تكتب 
الشـــعرية“  ”المرجعيات  مـــن 
العـــراق  ففـــي  المهيمنـــة، 
والمغرب  ولبنـــان  وســـوريا 
واليمن وفلســـطين وغيرها 
العربيـــة،  المجـــالات  مـــن 
تجـــارب مفاجئـــة وأخرى 
تســـاهم  وكلهـــا  متكـــرّرة، 
فـــي بناء تراكم يتطلـــب القراءة 
المتبادل،  والإنصـــات  المتأنيـــة 
وهذا التراكم هو الذي يشـــكل 
اليوم تربـــة لقصيدة ملتصقة 
وبأمكنتهـــا  بجغرافيتهـــا 
تســـافر  ولكنها  الحميميـــة، 
عبـــر  وتلتقـــي  كثيـــرا 
الشـــعرية  المهرجانـــات 
والنشـــر الإلكترونـــي، بما 
يشـــحذ الرغبـــة والشـــك، 
وهما معـــا ضَرُورَةٌ قصوى 

لاستمرار الشعر.
ربما يخـــدش هذه اللوحـــة المتفاعلة 
تفشـــي نـــوع مـــن النمطية والســـهولة، 
وانكســـار روح المغامـــرة والتمرد. ولكن 
التحرر من هذا الوضـــع يقتضي حدوث 

تحولات عميقة داخل الشعر وخارجه.

كونية الشعر

• الجديــد: هــــــل يقدم الشــــــعر العربي صوتا 
شعريا مختلفا للعالم؟

قِرَاءَاتـــي  فـــي  الأشــعري:  محمــد   ¶

مـــن  الكثيـــر  علـــى  أعثـــر  ”المقارنـــة“ 
الخصوصيـــات فـــي القصيـــدة العربية، 
وأيضـــا علـــى الكثيـــر مـــن التماثل مع 

القصيدة الغَرْبية.
قـــرأت مؤخـــرا أنطولوجية للشـــعر 
البرتغالـــي الحديث مترجمـــة إلى اللغة 
الفرنســـية. وقد اندهشـــت لفَـــرَادَة هذه 
التجربـــة وقوتها وتنـــوع أصواتها. كما 
اندهشت للكثافة الشـــعرية التي تميزها 
والتـــي نادرا ما نعثر علـــى مثيل لها في 

الشعر العربي.
 وَقـــرأت أَيْضـــاً كتابا شـــعريا صدر 
مؤخراً يضم قصائد لشعراء من الأندلس 
ومـــن المغـــرب (بالإســـبانية والعربيـــة) 
فـــي هـــذه التجربة أيضاً ندرك بســـهولة 
الخصوصية التي تنبع مـــن لغة الكتابة 
ومـــن التجربـــة الشـــخصية والتاريـــخ 
الثقافي. ولكننا ندرك أيضا ما تسمح به 
”الكونية“ في الشـــعر مـــن تماثل التعبير 

والمشاعر.
بمعنـــى أن الصـــوت الخـــاص (ربما 
أكثر مـــن الصوت المشـــترك) يحتاج إلى 
جهد كبير على مستوى البحث والكتابة. 

ومتـــى ما تحقـــق فإنه لا يشـــكل إنجازا 
كبيرا في الشـــعر الخـــاص، بل أيضا في 
الشـــعر الكونـــي. عـــدا ذلك فـــإن الكتابة 
عمومـــا على ضـــوء التفكير فـــي العالم 
مســـألة في غاية الأهمية إذا انطلقت من 
قـــراءة المنُْجز العالمي واســـتحضاره في 
صوغ التجربة الخاصة. وهذا ما يســـمح 
بإيصـــال صوتنا إلى الآخر، أن نكتب من 

تربة مختلفة ولكن من نفس الحياة.

غياب النقد الحر

• الجديــد: ماذا عــــــن نقد الشــــــعر عربيا. هل 
يواكب النقد حركية الشعر العربي بما يكفي من 

إحاطة وكشف وتوجيه؟

¶ محمد الأشــعري: لا أحب أن يُعْزَى أيّ 

تقدم في حركية الشعر، للنقد. فالنقد ينفع 
النقد أكثر مما ينفع الشــــعر. سألاحظ أولاً 
أن الســــائد اليوم هــــو الأبحاث الجامعية 
والدراســــات الأدبية المرتبطــــة بها، بينما 
إذا  انحســــرت حركة النقــــد ”الوظيفــــي“ 
صح التعبير، كمواكبة للإنتاج الشــــعري، 
تعريفاً وكشفاً وجدالاً وحواراً يسمح بفرز 

التميز من الضحالة.
 وقــــد ازداد هــــذا الانحســــار خطورة، 
بتراجع الصحافة الأدبية وعزوف ما بقي 
منها عن القيام بهذا الدور. لذلك تمر بعض 
التجارب الجيدة دون أن يلتفت إليها أحد، 
وتتســــاوى المطبوعات الشــــعرية، ويلجأ 
الكثير من الشــــعراء إلى تكوين ”دويلات“ 
شــــعرية لها ســــيادتها الترابية وأعلامها 
وجيوشــــها التــــي غالبــــا مــــا تنتصر في 

معاركها على جبهة الفيسبوك.
أتصــــور أن الحيويــــة النقدية (وليس 
تناســــل الأبحاث الجامعية فقط) ضرورية 
لتطويــــر الحركــــة الشــــعرية ولكــــن هذه 
الحيويــــة مرتبطــــة بديناميكيــــة الحقــــل 
الثقافــــي ككل وليس فقط بدينامية الإبداع 

الشعري.

لذة النص

• الجديــد: هل يقول الســــــرد ما لا يســــــتطيع 
الشعر قوله؟

¶ محمد الأشــعري:  هناك أشياء أقولها 

في الســــرد وفي الشــــعر معا. ليس بنفس 
الكثافــــة وليــــس بنفس التركيــــب اللغوي 

ولكن بنفس الروح.
لديّ دائما شــــيء أقوله عــــن التجربة 
ــــلط، وعن معجزة الحياة  وعن تَعَمْلُقِ السًّ
والتبدل. عن التفاصيل الهاربة، وعن تلك 
التــــي تعود، في اندثــــار الأمكنة والملامح، 
عن بزوغ الأشــــكال الجديــــدة للاضطهاد 

واللاَّمبالاة.. إلخ..
أقـــول ذلـــك في الشـــعر عندمـــا تكون 
لـــي طاقة التكثيـــف والإيحـــاء الضرورية 
لذلك، وأقول ذلك في الســـرد عندما أحتاج 
إلـــى بناء حكايـــات، وإلى تفكيـــك العوالم 
المرتبطة بها وإعادة تركيبها. في كل جنس 
أدبي ”لذة نص“ خاصة به. في الكتابة كما 
في القراءة أحيانا أنا الذي لا أســـتطيع أن 

أقول شيئا، في الشعر كما في السرد.

حوار
الأحد 2021/05/09 
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محمد الأشعري: أفضل ما حدث للشعر تحرره من صوت الشاعر

الشعر يغادر كيمياءه القديمة وقد لا نجده حين نطلبه
يعتبر محمد الأشــــــعري من أهم شــــــعراء المغــــــرب المعاصرين ومن أكثرهم 
إنتاجا وانتظاما في وتيرة نشر أعماله الشعرية. من حيث الفكرة الأجيالية، 
الأشــــــعري من أبرز أصوات جيل السبعينات إلى جانب عدد من الشعراء 
ــــــس، عبدالله راجع، المهدي أخريف، مالكة  بينهم محمد بنطلحة، محمد بني
العاصمــــــي وأحمد بلبداوي. وإضافة إلى أنه كتب الرواية وقدم فيها تجربة 
مميزة، فقد سبق للأشعري أن كان وزيرا للثقافة في بلاده. وهنا حوار مع 
محمد الأشــــــعري، إثر فوزه بجائزة الأركانة يقترب منه ومن أفقه الشعري 
والإبداعــــــي أجراه عبدالكريم الجويطي صاحــــــب رواية ”المغاربة“ والمعدود 

اليوم واحداً من أفضل روائيي المغرب.

في قلب كل مغامرة 

شعرية يوجد نوع من 

التفاوض الصعب والإبقاء 
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